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  تلقي الشعر في القراءة العربية القديمة
  بولفعة خليفة /أ

  جامعة جيجل

يعتقد كثير من الباحثين أن فعل القراءة، في القديم، كان مرتبطا بالبحث عن 
المعنى داخل النص، ورأوا بأن لهذا المذهب وجاهته ومبرراته الموضوعية، من 

ي ساهم بدرجة كبيرة في تكريس هذا بينها هيمنة الخطاب الديني، الذ
في التاريخ الأدبي العربي "التوجه وتثبيت هذا التصور إذ ارتبط هذا الفعل 

  .بفكرة التقاط مضمون الرسالة من النص وغير العربي غالبا،

وقد ساهم . وكان هذا التصور راسخا في أذهان أغلب النقاد والقراء الفعليين
ولة فهمها في تثبيت هذا التصور وانتقال التعامل به إلى الاشتغال بالنصوص الدينية ومحا

وهذا لا يعني أن التأويلات المختلفة لم تكن حاضرة في ...النصوص الأدبية البشرية
ولا يتفق هذا التوجه مع ما جاءت به نظرية التلقي، الهادفة إلى )   1(."ساحة القراءات

لقراء وموجهات القراءة واختلاف تعدد القراءات والتأويلات والمعاني، بسبب تعدد ا
إلا أن هذا لا يعني أن كل ما نعرفه اليوم من إجراءات قرائية . فئات الجمهور القارئ

يرجع إلى نظرية التلقي وحدها، بل إن الكثير من مقولاتها الكبرى كانت موجودة، 
دف وقد أصبح من الثابت أن كل قراءة جديرة بهذا الاسم، ته .وقديمة قدم الشعر نفسه

إلى الكشف عن اللذة والمتعة الجمالية الكامنة في النص، ولا تكتفي بمجرد القراءة 
وهنا تحدث عملية الاستجابة والتأثير فيتم عندها القبول . والفهم، بل تتعداها إلى التأويل

تلقي الشعر ظاهرة تواصلية ولذا فإن . الرفض تبعا لما يستجيب لأفق توقعات القراءوأ
إلى  ولقدم، كانت محورا للدراسات الأدبية بدرجات مختلفة منذ أرسطمعروفة منذ ا

في  وفقد يستطيع الباحث أن يجد إرهاصات موغلة في القدم فيما كتبه أرسط"يومنا هذا 
كتابه فن الشعر، متعلقة بالمتلقي، وفي التراث البلاغي بصفة عامة من خلال تركيزه 

  .)2("القارئ وستمع أعلى أثر الاتصال الشفهي والكتابي على الم
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المعاني لا توجد في النص بقدر ما هي موجودة في ذهن القراء، وهذا ما تؤكده 
هناك إذن . Jaussالتي تعتبر أساس التجربة الجمالية لياوس والمقدمات الشعرية لأرسط

كما اعتبرت مسألة . )3(وجانب ثان يتعلق بشعرية التلقي جانب يتعلق بشعرية الإبداع
 اليونانيين مسألة جوهرية في تلقي الأعمال الفنية، غير أنها لم ترتبط بالجانب الجمال عند

كما نجد أن قراءة الشعر . )4(الفني فقط، بل بالجانب الأخلاقي والسياسي عند أفلاطون
العربي القديم أولت أهمية بارزة  للمتلقي وجعلته قطبا أساسيا في عملية إنتاج الخطاب 

امرأ علماء البصرة كانوا يقدمون : " ابن سلام بقوله إنالشعري، وهذا ما يوضحه
والبادية كانوا  بن حجر، وأهل الكوفة كانوا يقدّمون الأعشى، وأهل الحجاز القيس
أشعر الناس،  من: شهدت خَلَفاً، فقيل له":  أيضايقولو )5("ا والنابغةير زهيقدمون
، وأخطب أشجع الناسعلى  كما لا يجتمع عليهما تنتهي إلى واحد يجتمع : فقال

.  ويفهم من قوله هذا أن فعل القراءة يتميز بالتعدد والنسبية)6("الناس، وأجمل الناس
وهذا ما يعني أن عملية تلقي الشعر كانت ظاهرة معروفة عند العامة والخاصة، غير أنه لم 
 :يكن لها نفس المستوى عند أهل الاختصاص من علماء البلاغة، حسبما يقره السكاكي

 إلى مجرد العقل،ليس من الواجب في صناعة، وإن كان المرجع في أصولها وتفاريعها "
 الصناعة ف إذا كانت في استفادة الذوق منها، فكيعليهاأن يكون الدخيل فيها كالناشئ 

صناعة علم المعاني ل في فلا على الدخي. مستندة إلى تحكمات وضعية، واعتبارات إلفية
 أن يتكامل له على مهل هناك إلىاواه، إن فاته الذوق أن يقلد صاحبها في بعض فت

  : وهذا ما يرجحه ابن طباطبا أيضا مبرزا أهمية المتلقي)7("موجبات ذلك الذوق
واف، وما والشعر أن يورد على الفهم الثاقب، فما قبله واصطفاه فه وعيار"
في قبول الفهم والعلة  :" ويعلل مسألة التلقي أكثر عمقا بقوله)8("ناقصوفه مجه ونفاه

وتكرهه ، ونفيه للقبيح منه، واهتزازه لما يقبله، عليه الحسن الذي يرد الناقد للشعر
 كان له إذا، أن كل حاسة من حواس البدن إنما تقبل ما يتصل بها مما طبعت لما ينفيه
غير أننا . )9("لا مضادة معها ورودا لطيفا باعتدال لا جور فيه، وبموافقة عليهاوروده 

حازم القرطاجني يذهب إلى تفضيل الذوق والملكة في تلقي الشعر على الدربة نجد 
قال " : ومما يؤكد هذه الظاهرة أيضا، ما ذكره العكبري عن أبي تمام)10(والثقافة
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يا أبا سعيد لم لا :يا أبا تمام لم لا تقول ما يفهم؟ فقال له :سعيد الضرير لأبي تمام وأب
  .ر صريح من أبي تمام  بأهمية المتلقي في الفهم والتأويلوهذا إقرا )11("تفهم ما يقال

    وبذا فإن هذه الظاهرة احتفت بما تتمتع به الشعرية العربية من جاذبية وتأثير، نتيجة 
صدورها عن الشعر الجاهلي الذي استطاع أن يشكل أفق انتظار الجمهور القارئ 

 طرائقه المتميزة في التعبير، وما نتج بمختلف فئاته، من قراء عاديين ولغويين ونقاد، بفضل
عن ذلك من ردة فعل قوية اتضحت ملامحها في الإرهاصات الأولى للشعراء المحدثين، 
الأمر الذي نتج عنه قراءة جديدة أثرت تأثيرا كبيرا في مسار الثقافة العربية، استطاعت 

 عربية متميزة لها أن تنقلها من المرحلة الشفهية إلى المرحلة الكتابية، وتؤسس شعرية
  .الإبداعية الخاصةومقوماته الشعرية 

  :أسس الشعرية العربية
    أرسى الفعل القرائي في الأدب العربي أسسا فنية  قامت عليها الشعرية العربية، 

ودراسة الشعر، وابتدعوا الطبع والدربة والذكاء والرواية تعتمد بالدرجة الأولى على 
 الجودة والفحولة التي اعتبروها، في مرحلة ما، من المعايير لذلك معايير هامة تتمثل في
وجاء ذلك كله ضمن احترام التقاليد الفنية والثقافية التي . الجمالية  المؤثرة في المتلقي

وبذلك تم التزاوج بين الذاتي والموضوعي، إذ تمثل الأول في الجانب . استنها الأوائل
  . عيالتثقيفي، والثاني في الجانب الاجتما

  :موجهات عملية التلقي في القراءة العربية
الذي يخرج النص من الوجود     و ه ئالتلقي، فالقار ولا يتشكل النص إلا عبر القراءة أ          

 فإن المعنى لا يوجد في النص ذاته، بقدر ما يوجـد في             ابالقوة إلى الوجود بالفعل، وبذ    
يم، إذ أن علماء البيان يعتبرونـه  وهذا ما يفسر أهمية المتلقي في الشعر القد . ذهن القارئ 

  .شريكا في عملية إنتاج المعنى
     وإذا كانت عملية التلقي الحديثة تعتمد على القراءة وموجهاتها المختلفة، فإن عملية 
تلقي الشعر العربي القديم، تعتمد على الإلقاء الصوتي المتميز والإنشاد والتغني والاستماع 

. ية العاشقة للصوت الفخم الجميل، والإيقاع العذب المستساغالجيد،  وفق الذائقة العرب
، ولذا كان جمهور هذه وهذا يعني أن جمهورها مختلف ومتميز بتعدد صوره ومظاهره



  

 

  م
185

2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

الأخيرة، يتميز بالطابع الجماعي والاحتفالي في الأسواق والمنتديات، والطابع الرسمي 
نطباعات جماعية تتميز بالعفوية  بلاط الأمراء والخلفاء، مما يسفر عن افيأحيانا، 

وهذا يعني أن هناك عدة فئات من . التمحيص أحايين أخرىووالبساطة أحيانا، والدقة 
وكذا المتلقي المعني  ،المتلقين، ابتداء من المتلقي المباشر الذي تمثله فئة المنتديات والأسواق

يرفضه تبعا لحالته  وله أالمتلقي الداخلي المقصود في سياق النص، يقب وبالخطاب أساسا، أ
العارف،  وغير ذلك، بالإضافة إلى المتلقي الواعي أومكانته، إن كان الغرض مدحا أوأ

يكون وويسمى عادة بالمتلقي الضمني الذي يتصوره المبدع ناقدا لنصه من الناحية الفنية 
، لعربيةولذا يمكن أن نميز مرحلتين أساسيتين مرت بهما القراءة ا. خارج عملية الإبداع

المرحلة الأولى تميزت بأولوية المعيار الديني والأخلاقي على المعيار الفني، والثانية تم فيها 
  .إعطاء الأولوية للبعد الجمالي والفني

  :ار الأخلاقي والديني والاجتماعيالتضحية بالمعيار الفني في سبيل المعي
ملية القراءة، تتمثل في إتباع أعراف      تعتبر هذه الأبعاد بمثابة معايير نقدية تخضع لها ع

وتميزت هذه المعايير بتوجيهها للعملية الإبداعية الشعرية، . فنية وأنساق ثقافية موروثة
. وأثرت على بعض موضوعات الشعر العربي، فأبرزت بعضها وهمشت بعضها الآخر
يات وعزز من ذلك احتفالية إلقاء الشعر وإنشاده، التي كانت تتم في مجالس ومنتد

جماعية عامة ورسمية، تأخذ بعين الاعتبار المحيط السياسي، خاصة في مجالس الأمراء 
إذ كانت أولوية المبدع تتمثل في إرضاء المتلقي وإحراز إعجابه أكثر من ، والخلفاء

ومن ذلك ما نجده من مقام الحال والموقف اللذين . اهتمامه بالجانب الإبداعي الذاتي
لية الإبداع، بحيث أن أي خروج عن هذه السياق يعتبر عيبا من يعتبران الفيصل في عم

وبذلك تم ترسيخ بعض هذه القيم الجاهزة المعتمدة على الاستحسان . عيوب الشعر
توجه، يؤدي غالبا، إلى أحكام ذاتية تختزل ووه. ، بوحي من هذه الشروطنوالاستهجا

 لكثير من الخطابات الأدبية فيالبعد الجمالي والفني للخطاب الأدبي، نتج عنها تهميش ا
  .المشهد الثقافي العربي القديم

 الذي يحبذ التضحية المنظور الأخلاقي والديني    ونفس الشيء يمكن أن يقال عن 
بالجانب الفني في سبيل الجانب الأخلاقي، إذ تتحول المرسلة الخطابية الإبداعية إلى 
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وإن .  تعليميا تربويا بالدرجة الأولىوبالتالي فإن غرضه يكون، وعظيةومرسلة دعائية أ
كانت هذه القيم موجودة عند اليونانيين وفي العصر الجاهلي، فإنها برزت بشكل واضح 
في صدر الإسلام الذي كان بمثابة ثورة على أوضاع سابقة، إذ أراد التأسيس لحياة وقيم 

د على صاحبه جديدة، فما كان موافقا لهذا المقياس كان صالحا، وما كان غير ذلك ر
ووفقا لهذا المنظور، تأسست مقاييس جديدة قننت . حتى وإن كان ذلك عملا إبداعيا

لعملية الإبداع بصفة عامة إنتاجا وتلقيا، لأن الأمر يتعلق بتأسيس قواعد جديدة لدين 
غير أن هذا لم يمنع ذلك من الخروج إلى ما يسلي النفس . جديد وحياة اجتماعية حديثة

 عن لواعجها وأشواقها ونوازعها الدفينة، إذا كان ذلك لا يتعارض مع ويطربها ويعبر
بانت "بقصيدة كعب بن زهير ) ص(ومن ذلك إعجاب الرسول . الدين وقيمه العليا

 .ذات المطلع الغزلي" سعاد
وقد أوردت كتب الأدب العربي أمثلة كثيرة حول الإعجاب بالشعر بغض النظر عن 

: اصة مما ورد في نقد ابن أبي عتيق لعمر بن أبي ربيعةقيمه الأخلاقية والدينية خ
ولشعره لوطة في القلب وعلوق في النفس ودرك للحاجة ليست لشعر أحد، وما "

وهذا ما نده عند ". عصي االله جل وعلا بشعر أكثر مما عصي بشعر عمر بن أبي ربيعة
 عبد الملك بن الإمام علي الذي قيم شعر امرئ القيس تقييما فنيا وكذلك بعض مواقف

مروان، وقد تبلورت هذه الفكرة شيئا فشيئا حتى أصبحت واضحة جلية عند قدامة بن 
  .رية العربية ومميزاتها فيما بعدجعفر وأصبحت هذه الظاهرة من مقومات الشع

لأن     ولعل ما يبرز هذا ما نجده في تقديم مسلمة بن عبد الملك الفرزدق على جرير،
، ونفس التوجه نجده عند )12(اني يهدم وليس يقوم مع الخراب شيءالأول عنده يبني والث

أول ما نسمعه، فإذا كثر إنشاده وحل"الأصمعي الذي رأى في شعر ذي الرُمة بأنه 
والتزموا معايير موضوعية لنقد الشعر والحكم عليه مثل أشكال الصراع .)13("ضعف

ما أحد : "ء في لبيد فقالبن العلاوعمر ووالقوة وشدة البأس  وهذا ما ذهب إليه أب
أحب شعراً إلي من لبيد بن ربيعة، لذكره االله عز وجل، ولإسلامه، ولذكره الدين 

بن العلاء أنه يقدم العنصر و ويتضح من قول عمر)14("والخير، ولكن شعره رحى بذر
لبيد رجل : يرى أن و فهبالنسبة للأصمعيأما . الأخلاقي والديني على العنصر الفني
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وذات الموقف نجده . )15()كالطيلسان الطبري(ثر منه شاعر مجيد لأن شعره صالح أك
عند عبد الملك بن مروان الذي يقدم القيمة الاجتماعية على القيمة الفنية في تفضيل 

  .)16(الشعر عندما لم يرض بقول الرقيات عندما مدحه بقوله
  ينٍ كأنَّهُ الذّهَـبُيَعْتَدِلُ التـاجُ فوقَ مِفْرَقِهِ                على جَب

  :نه أعجب بقول  الرقيات نفسه في مصعبأغير 
  هِ تَجَلَّتْ عن وَجههِ الظّلماءُــ          إنّما مُصْعَبٌ شهابٌ مِنَ الل

ففي البيت الأول أحس الممدوح أن مدحه بهذه الصفة فيه إهانة له لأن حالة 
ورة القوة والجاه والسلطة الترف والعز التي وصف بها فيها منقصة له، في مقابل ص
  .   والنسب التي يصف به الشاعر في البيت الثاني، مادحا مصعبا

  :)17(وقد أعجب الفرزدق بقول ليلى الأخيلية
      بينَ البيوتِ من الحياءِ  سَقيمَا                 وَمُخرقٌ عنهُ القَميص تَخالُهُ

     تَحتَ اللواءِ على الخَميسِ زَعيمَا                حَـتّى إذا بَرَزَ اللواء  رأيتَهُ    
الحيي حين يتحول إلى أنمـوذج للزعامـة        وفقولها هذا يجسد المثل الأعلى لكل عربي وه       

  .  والقوة عند الأزمة وشدة البأس التي تجنح إلى أسطرة البطل
القيس     والغريب أن  الشعر الجاهلي لم يعرف هذه المعايير الموجهة  إلا ما استنه امرؤ 

من عناصر فنية، وفي مقابل ذلك، أصبحت هذه العناصر هي محور الشعر العربية من 
وقد رسخ ذلك توجه اللغويين وعلماء الدين، ونظرتهم للشعر باعتباره نصا لغويا . بعد

. باعتباره مصدرا للحجاج اللغويويساعد على فهم القرآن وتفسيره وتأويل غريبه، أ
انب الفني في البحث عن المعاني النصية فالتمسوا لها وأسقط هذا التوجه على الج
ولذا لم تكن دراسة الشعر لذاته باعتباره نصا إبداعيا، وإنما . نموذجها الأمثل عند الأوائل

باعتباره مرسلة لغوية يحتج بها في صحة اللغة غالبا، وتزامن هذا مع وضع النحو، 
كلام قاله المؤسس لأصول "بإن الشعر ديوان العر: "ووصف الشعر بديوان العرب

إذا سألتموني عن غريب القرآن ....عبد االله بن عباس رضي االله عنهوالتفسير وه
فالذي يقصده ابن عباس رضي االله عنه ...فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب
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أن الشعر العربي يمكن أن يعتبر مرجعا لفهم ما يغمض  "الشعر ديوان العرب" من عبارته
وهذا يبرز لنا أن اتجاه علماء اللغة لم . )18("روف القرآن لأنه نزل بلسان العربمن ح

 ما كان توجههم توجها لغويا ريكن المقصود منه دراسة مقومات الشعر الفنية، بقد
  .القواعد النحوية من النص الشعريخالصا لاستنباط 

قافة العربية، إذ تم نقلها من    إلا أن هذا التوجه كان له الأثر الكبير في عملية تجديد الث
ومن دون قصد هؤلاء، استطاع القرآن أن يفتح . المرحلة الشفوية إلى المرحلة الكتابية

أفاقا جديدة في دراسة الشعر العربي، فظهرت تيارات جديدة تتجاوز مقولات المرحلة 
دث، السابقة وتنظيراتها الشعرية وتفتح الطريق أمام مقولات جديدة تشيد بالشعر المح

وظهر نقاد يقولون بسعة الشعر وتخلوا عن التقديم الزمني للشعراء وأعطوا الأولوية 
وهذا ما مهد لخروج الشعراء المحدثين عن طريقة الأوائل، وجعلهم يرون . للجانب الفني

 )19(بضرورة استجابة الشعر لقواعد صياغة شعرية ضاربة في اللاشعور الجمعي للعرق
دونيس في نقده لوضع الحدود الفاصلة بين الشعراء، واعتبار التقدم وهذا ما يشير إليه أ

ما يسميه بمقياس الأولية الزمنية والأولية اللغوية باعتبار قبولها  والزمني معيارا للشعرية، أ
  .)20(تسويغها قبولا لمبدأ التجاوز وأ

  :وتأصيل التجربة النقدية" لجرجانيالقاضي علي بن عبد العزيز ا"قراءة 
-" (للقاضي علي عبد العزيز الجرجاني "خصومهوالوساطة بين المتنبي "يعتبر كتاب    

من أهم الكتب في النقد العربي القديم، لما يتمتع به صاحبه من مكانة ومترلة )  هـ392
وضع كتابه . علمية، وما لكتابه هذا من شهرة في الأوساط الأدبية والنقدية، بصفة عامة

 القرن الرابع الهجري ومثقفيه ذوي المشارب والمناهج والدوافع هذا ردا على أكبر نقاد
يرى أن تأليفه لهذا الكتاب جاء لعدة أسباب أولها السبب الأخلاقي، . )21(المختلفة

إقامة العدل بين الأدباء، فالمقصرون يحسدون الأفاضل وينتقصون الأماثل، فمن ووه
ضرورة الكشف عن الحقيقة وواجب النقد أن ينصفهم، وكذلك السبب العلمي، وه

رديئه، وفي المسامحة والأدبية باتخاذ معيارا واحدا في الحكم على جيد الشعر 
الرد على النقاد الذين حاولوا إسقاط المتنبي، ومحاولة و فههدفهاأما . )22(والمؤاخذة

يعم : "تأسيس مكانة له بين الشعراء المحدثين، ويوضح ذلك بقوله إن من النقاد من
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. )23(" كل محدث، ولا يرى إلا الشعر القديم الجاهلي، وما سلك به ذلك المنهجبالنقص
أما من حيث المنهج، فيرى محيي الدين صبحي، أن القاضي الجرجاني، اتبع في دفاعه عن 
أبي الطيب منهجا اعتذاريا، إذ يرى في تخريج عيوب الشعر أنها عيب مشترك، وذنب 

وفي ذلك إشارة إلى ما اعتبره . )24(على الجميعمقتسم؛ فإن احتمل فللكل، وإن رد ف
وتتمثل أصالة عمله في كونه يشرح بنظرة . النقاد عيوبا عند المتنبي ومحاسن عند غيره
مثل معالجة الشعر الرديء واللحن والتفاوت ، جديدة العناصر الفنية التي سُبق إليها

ية ودوره في تجديد الموروث والخلل في المعنى والأسلوب، وقضايا السرق ومقاييسه الخلاف
الشعري وقضايا الشاعرية والطبع والدربة والذكاء والرواية، وغيرها من العناصر الفنية 
التي اعتمدتها القراءة القديمة في مقاربة الشعر، فقد انتهت إليه، فشرحها بنظرة تطورية 

اني عصارة في بيئتها الثقافية فكثفها في نظريته عن عمود الشعر، وبذلك مثل الجرج
تجربة العرب الشعرية إلى عصره، وألحق بها ما أضافه المولدون من البديع والتعمق في 

. والخروج والخاتمة، المعاني، وأتمها بما رآه ملازما لبنية القصيدة من تطور في الاستهلال
على الشعر القديم ثم جعل من عناصر الشعر الردىْ وعمود الشعر منهجا لكتابه ليطبقه 

وحين انتقل إلى شعر المتنبي توسع في التطبيق، فما استجاب منه . دث سواء بسواءوالمح
وما أمكن الاعتذار له من ناحية الخطأ في . لعمود الشعر عُد جيدا، وما خالفه كان ساقطا

المعنى مما آخذه عليه النقاد، توسط الجرجاني فيه وبحث له عن تأويل يتماشى مع واللفظ أ
. )25("ما يستقيم مع المحاكمة المنطقية وب فيما ورد عن العرب أوجه من وجوه الصوا

للطعن في الشاعر، فإن القاضي الجرجاني اعتبر " السرق"وإذا كان غيره قد استغل باب 
ذلك وسيلة للتطبيق والموازنة والمقارنة بين السابق واللاحق لا على أساس السبق الزمني، 

  .رف في المعاني والاستعاراتوإنما على أساس حسن الأداء وحذق التص
  : ابن قتيبة وعبد القاهر الجرجانيبينجمالية الصورة 

تميزت القراءة العربية في أواخر القرن الثالث والرابع الهجريين، أي في بداية 
ابتداء من الأصمعي الذي ، والتطبيقية التدوين النقدي المنهجي، في نسختيه النظرية

لتي حصرها في غرضي المدح والهجاء لارتباطهما بالحياة اشتهر بمصطلح معيار الفحولة ا
الاجتماعية، إلى قدامة بن جعفر الذي أكد على استقلالية القارئ ودوره في العملية 
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الإبداعية، إلى الآمدي صاحب الموازنة، وصولا إلى عبد القاهر الجرجاني وحازم 
أساليب الشعر المحدثة القرطاجني، بالإضافة إلى تطور الحياة العقلية والثقافية و

بدأت أفانين العلم عند العرب تتفرع وتتمايز وإن تشابكت داخل منظومة معرفية "حيث
نزعت مترع الاستقرار منذ أواخر القرن الرابع الهجري لتكتمل وتنغلق في القرن 

وكان من الطبيعي أن تطرأ على القراءة العربية تحولات كبيرة . )26("الخامس الهجري
لنسقية والنمطية القديمة، فبرزت علاقات جديدة بين المرسل والمتلقي، غيرت من ا

وأصبحت الانطلاقة الحقيقية تعتمد على الواقع النصي في قراءتها وليس على المعايير 
الجاهزة، وأدى هذا كله إلى تنوع في النظرة النقدية وتعدد في القراءة برزت في عدة 

الإيقاعية، والبنية النحوية، والبنية  ثل البنيةمقومات أساسية في الشعرية العربية، م
التخييلية خاصة ما نجده في تعدد القراءة بين ابن قتيبة وعبد القاهر والتصويرية الفنية أ

  :الجرجاني في أبيات عقبة بن كعب بن زهير
 ولما قضينا مـن منى كـل حاجـة        
 وشدت على حدب المهاري رحالنـا     
 خذنا بأطراف الأحـاديث بينــنا    

 ماسـح ومسـح بالأركـان مـن ه     و 
 رائــح وولم ينظر الغـادي الـذي ه      

 وسالت بأعنـاق المطـي الأباطــح      
محل الشاهد من الكلام، نموذجا للوزن من  و   إذ يرى ابن قتيبة، في البيت الأخير، وه

المادة  وأ فالموقف الأول "حسن لفظه وحلا، فإذا فتشته لم تجد هناك طائلا"الشعر 
مشهد الحجيج وهم مرتحلون عن منى بعد انتهاء ول معها الشاعر هالأصلية التي تعام

وليس هناك من التفاصيل الواقعية أكثر من ازدحام . مناسك الحج فوق ظهور مطاياهم
" حكمه"أسس ابن قتيبة  :الطريق المبتعد عن منى، والحجيج يتجاذبون أطراف الحديث

يدة، ومن ثم وجده سطحي المعنى على الأبيات الثلاثة من هذا المشهد قبل تأليف القص
 وهنا نقطة الخلاف الجوهرية بينه وبين عبد القاهر الجرجاني الذي تلقى )27("تافه القيمة

بعد أن تحول عن المادة الخام إلى " برز بعدها الجمالي وتوقف عندهاأهذه الأبيات و
 الواقع إلا كصورة لا وجود لها في" وسالت بأعناق المطي الأباطح"صورتها في الأبيات، 
وهاتان القراءتان تمثلان لنا الفرق بين . )28("الذهب في الخاتم وبقدر وجود الفضة أ

إلى تأسيس وتغيير أفق واستجابة القارئ لأعراف فنية موروثة، وجمالية التلقي التي تدع
ويوضح عبد القاهر أنه أراد بذلك أنها سارت سيرا . القارئ وتكييفه مع التطور الفني
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في غاية السرعة، وكانت سرعة في لين وسلاسة، حتى كأنها كانت سيولا وقعت حثيثا 
على هذه الجملة وذلك " هذا"وليست الغرابة في قوله ... في تلك الأباطح فجرت بها

لأنه لم يغرب لأن جعل المطي في سرعة سيرها وسهولته كالماء يجري في الأبطح فإن 
فعلا " سال"ية أفادها بأن جعل هذا شبه معروض ظاهر، ولكن الدقة في خصوص

ولم يقل " بأعناق المطي: "للأباطح ،ثم عداه بالباء ،بأن أدخل الأعناق في البيت فقال
  .)29("سالت المطي في الأباطح لم يكن شيئا""قالوول"بالمطي"

  :    وفي قراءة أخرى له لقول ابن المعتز
  جمر اليواقيت  بين الرياض على  بزرقتها           وولا زوردية تزهـ

   أوائل النار في أطراف كبريت          قامات ضعفن بها   كأنها فوق
ينتصر إلى الجانب التخييلي الإبداعي، ويعبر عن إعجابه بهذه الصورة البعيدة عن 
الواقع التي تبرز حرية الشاعر الإبداعية في تعامله مع المادة الشعرية، بحيث تصبح الصورة 

ما يسميه التباعد بين الشيئين، إذ كلما كان هذا وادة الأولى، وهالجديدة بعيدة عن الم
  :نت الصورة إلى النفوس أعجبالتباعد شديدا، كا

إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان اشد، "..
وكانت النفوس لها اطرب، وكان مكانها إلى أن تحدث ، كانت إلى النفوس أعجب

لك أن موضع الاستحسان، ومكان الاستظراف، والمثير للدفين الأريحية أقرب، وذ
من الارتياح، والمتألف للنافر من المسرة، والمؤلف لأطراف البهجة، انك ترى 
الشيئين مثلين متباينين، ومؤتلفين مختلفين، وترى الصورة الواحدة في السماء 

 إذا فصلت والأرض وفي خلقة الإنسان وخلال الروض، وهكذا طرائف تنثال عليك
   )30("هذه الجملة وتتبعت هذه اللمحة

 وويتضح من قراءة عبد القاهر لهذه الصورة أن المقارنة بين الأشياء المحسوسة أ
المألوفة في الصورة الفنية لا يحمل أي جديد، وإنما المعول عليه ليس في التشبيهات 

دا، وهذا ما يؤكد أن المتقاربة بل في التشبيهات المتباعدة التي ينتج عنها معنى جدي
وتجاوزتها إلى نظرة  والقراءة العربية في هذه المرحلة كانت قد تعدت المحاكاة عند أرسط

حداثية أكثر جمالية وبذلك يجعل من سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، ومن سبيل 
  :السواروالمعنى الذي عبر عنه الشيء كالفضة والذهب يصاغ من الخاتم أ
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سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة وان سبيل المعنى الذي يعبر ومعلوم أن " 
عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ منه كالفضة والذهب يصاغ منهما 

سوار فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل وخاتم أ
 الذي وقع فيه العمل الذهب وورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أ

وتلك الصنعة، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن 
 وفضلنا خاتما على خاتم بان تكون فضة هذا أجود أوتنظر في مجرد معناه، وكما أنا ل

خاتم، كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا وفصه أنفس لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث ه
شعر وكلام وهذا  وعناه أن لا يكون تفضيل له من حيث هجل مأعلى بيت من 
 وبالجملة، فإن تلقي الشعر العربي القديم، تمت صياغته بين محورين )31("قاطع فاعرفه

أساسيين، الأول تنظيري، ابتداء من الأصمعي الذي اشتهر بمصطلح معيار الفحولة التي 
على استقلالية القارئ ودوره حصرها في إغراض معينة، إلى قدامة بن جعفر الذي أكد 

مؤسس المنهج وفي العملية الإبداعية، ومحورا تطبيقيا يتمثل في الآمدي صاحب الموازنة، 
التنظيري والتطبيقي في الشعر العربي،  وإن اتسمت لغته النقدية بالانطباعية نوعا ما، 

لمتنبي وكذا القاضي الجرجاني صاحب الوساطة الذي أخذ بمبدأ المقايسة بين شعر ا
 والشعراء السابقين والمحدثين لإظهار أصالة شعره وتفرده، ووصلت هذه العملية إلى

اجني، وهي صاحب نظرية النظم وكذا حازم القرقمتها عند عبد القاهر الجرجاني 
قراءات تقترب كثيرا في مصطلحاتها من المفاهيم الحديثة، خاصة فيما جاء في نظرية 

الذي يمكن تشكيله عبر  l'horizon d'attente" رتظاأفق الان"التلقي مثل مفهوم 
الأدبية لعصر التجارب السابقة التي تكون جنسها عبر هذه القراءة، وعبر سلمية القيم 

واضحا حتى في النص  ويبد" الرأي العام الأدبي" ور الذي يشبههذا الت. من العصور
فهدف . سابقة يحملهاالإبداعي ذاته، الذي يشير ضمنيا إلى أشياء وعادات قرائية 

نفسية القراء بصورة معزولة، والدراسة في هذا التوجه، ليس دراسة الموقف الفردي أ
  .)32(تؤسس الفهم الفردي للنص الإبداعيولكن الحفر في تجربة جمالية مشتركة 

    ويفسر لنا أفق الانتظار هذا، آلية تلقي الأعمال الأدبية والتطور الأدبي، وبذلك 
 أن النجاح المباشر للأعمال التي يدرسونها مرهونة بإعادة إنتاجها لخصائص فإنهم رأوا
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ما يسمى عندهم ما تركه السلف، ومنهم من رآها مثالا يحتذى به  والأعمال السابقة، أ
 الخروج عليه، فاستنوا لذلك معايير جودة ومقاييس جاهزة تقيم على أساسها زولا يجو

هم منٍ رأى ضرورة تجاوز سنن الأولين وثاروا على شعرية النص الأدبي وجماليته، ومن
كبح جماحها، فكل عمل جديد كفيل والمراوحة والتكرار، دون تقنين للأعمال الأدبية أ

ولكن في مقابل - بأن  يثير عند قرائه متعة معرفية جديدة تستجيب لأفق انتظارهم،
عيار الجمالي يتغير، في حالة مخالفة الأعراف السابقة للجنس الأدبي، فإن الموذلك، 

وبالتالي فإن هذا العمل لا يستطيع أن يصمد ضد مقاومة الجمهور القارئ الذي يخيب 
 لأفق انتظار بلا يحقق نجاحا مباشرا لأنه لم يستجوأفق انتظاره بسبب هذا الخروج، أ

وهذا ما يوضحه ياوس . ولكن هذا لا يمنعه أن يصبح نموذجا فيما بعد. جمهوره الأول
إدراكه من طرف القراء وأن العمل الإبداعي يشمل النص كبنية معطاة وتلقيه أ" :بقوله

حسب عبد القاهر الذي يلخص فلسفته الجمالية التي ضمنها  وأ (33)"والجمهور معا 
والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف ويعمد بها " :نظريته في النظم بقوله

فصل نثر فعددت  وانك عمدت إلى بيت شعر أولإلى وجه دون وجه من التركيب، ف
وأبطلت نظامه الذي عليه بني وفيه أفرغ المعنى وأجرى،  كلماته عدا كيف جاء واتفق،

أن تقول في ووغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد كما أفاد، وبنسقه المخصوص أبان، نح
 من أخرجته) مترل قفا ذكر من نبك حبيب) (قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل(

نسبته من صاحبه وقطعت الرحم بينه ، نعم وأسقطت كمال البيان، إلى محال الهذيان،
وهذا الحكم، يقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس المنتظمة ...وبين منشئه 
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